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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الكون 51-47تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  - 5الدرس : 

1997 -05-10  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الإخوة الكرام:

  الآیات السابعة والأربعون وما بعدھا وھي قولھ تعالى:

) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ 48) وَالأْرَْضَ فرََشْنَاھَا فنَعِْمَ الْمَاھِدُونَ (47﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ (

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ (49خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لعََلَّكمُْ تذََكَّرُونَ ( وا إلِىَ �َّ ِ إِلھَاً ) وَ 50) ففَِرُّ لاَ تجَْعلَوُا مَعَ �َّ

  )﴾51آخََرَ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ (

  أیھا الأخوة:

من الحقائق التي یعرفھا معظم العلماء، علماء الفلك، أن في الكون أكثر من ملیون ملیون مجرة، وفي  

، مجرةٌ متواضعة على شكل كل مجرة، ما یقرب من ملیون ملیون نجم وكوكب، وأن مجرتنا درب التبان

  مغزل فیھا نقطةٌ ھي المجموعة الشمسیة، التي أرضنا جزءٌ یسیرٌ منھا.

أیھا الأخوة: كلمة السماء والأرض في القرآن، تعني الكون، والكون ما سوى الله، فإذا وصلنا الآن إلى  

  غلق.ملیون ملیون مجرة، وفي كل مجرة ملیون ملیون نجم، وكل نجم یتحرك في مسارٍ م

  قال تعالى:

  ﴿والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفسٍ لما علیھا حافظ ﴾

  ) 4ـ  3ـ  2ـ  1( سورة الطارق: 

    آیةٌ أخرى: 

   ﴿ والسماء ذات الرجع ﴾

  ) 1 1( سورة الطارق: 

جع بعد حین إلى مكان الصفة التي تنتظم كل أفلاك السماء، أن كل كوكبٍ یسیر في مسارٍ مغلق، أي یر 

  انطلاقھ.

أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن بعدھا عنا ثلاث مائة ألف بلیون سنة ضوئیة، ثلاث مائة ألف بلیون سنة  

ضوئیة، مع أن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة، ثلاث مائة ألف كیلو متر بالثانیة، وبالدقیقة ستین 
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وبالسنة ضرب ثلاث مائة وخمسون وستون،  والساعة ضرب ستین، وبالیوم ضرب أربعة وعشرین،

وضرب ثلاث مائة ألف بلیون سنة، ھذه مجرة اكتشفت قبل عام ونصف، أذاعتھا محطة الأخبار 

  العالمیة.

طیب، ما عظمة ھذا الكون، إذا في ببرج العقرب نجم صغیر یتسع للشمس والأرض ومع المسافة 

ر بھا في دورتنا حول الشمس خلال عام، إذا كان أحد بینھما، برج العقرب أحد الأبراج العدیدة التي نم

   ھذه النجوم الصغیرة، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما.

  ﴿ والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون ﴾

في قال بالسماء أماكن ضغط عالي، في نجم اسمھ النجم النتروني كان حجمھ بجم الشمس، فصار حجمھ  

ملیون وثلاث مائة ألف مرة، في نجم ضغط أكثر من ذلك، ھذا أحدث مقال  بحجم الأرض، یعني انضغط

قرأتھ في مجلة علمیة، كان حجمھ كحجم الشمس، فصار قطره أربعة عشر كیلو متر، ھذا النجم 

النتروني، الأول اسمھ النجم القزمي، في أماكن ضغط عالیة، لو دخلتھا الأرض، دققوا، لأصبحت بحجم 

سھ، أماكن ضغط عالیة، لو دخلت الأرض ھذه المنطقة لأصبح حجمھا بحجم البیضة مع وزنھا نف

  البیضة مع الوزن نفسھ.

نحن كلنا فوقنا في ضغط جوي، لو جبنا حوض من الزئبق وأتینا بأنبوب قطره سانتي متر طویل  

تي ونكسناه على ھذا الحوض لأرتفع الزئبق في ھذا الأنبوب ستة وسبعین سانتي متر، وزن ھذه السان

مترات الستة والسبعین من الزئبق، ألف وثلاث وثلاثین غرام، معنى كل إنسان على سطح البحر، على 

كل سانتي مربع من جسمھ، في وزن ألف وثلاثة وثلاثین غرام، الإنسان كم مساحتھ، لو فردنا بیطلع 

سة عشر مترین، یعني فوقك في عشرین طن، أنت متحمل عشرین طن، إذاً المساحة متر ونصف، خم

طن، إذا المساحة متر، مو شرط السانتي متر یكون أفقي، عامودي، أي سانتي متر في جسمك فوقھ في 

  ضغط كیلو وثلاثة وثلاثین غرام، یلي مساحتھ مترین حامل وزن عشرین طن.

طیب الألماس كما ذكرت في خطبة سابقة، الألماس فحم، جاءه خمس ملایین ضغط جوي، خمس ملایین 

  حرارة عالیة جداً.ضغط جوي، و

   لذلك

  ﴿ والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون ﴾

یعني، جبل قاسیون في بالأرض معمل بیجعلھ قد البیضة ؟ كلھ مستحیل ! الأرض بأكملھا إذا دخلت ثقباً  

أسوداً من ھذه الثقوب العملاقة یصبح حجمھا بحجم البیضة مع الوزن نفسھ، النجم القزمي قطره أربعة 

و متر، وكان حجمھ بحجم الشمس، ھذا النجم النتروني والقزمي كان حجمھ بحجم الشمس صار عشر كیل

بحجم الأرض، ھذه معنى بأیدٍ، في قوى كبیرة جداً، ھذا جبل ھملایا كم ارتفاعھ ؟ اثني عشر ألف كیلو 
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بل متر، اثني عشر ألف متر، یعني اثني عشر كیلو متر وأربعة وعشرین ألف متر تحت الأرض، كل ج

   الذي یظھر منھ الثلث والثلثان تحت الأرض، الله سماھا أوتاد، والجبال جعلھا أوتاد.

  ﴿ والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون ﴾

     معنى، موسعون الكون یتمدد، وھذه أحدث نظریة في الفلك، الكون یتمدد 

  ﴿ وإنا لموسعون والأرض فرشناھا فنعم الماھدون.﴾

ھذه الأرض حجمھا مناسب، سرعتھا حول نفسھا مناسبة، لو أنھا أسرعت، اللیل ساعة والنھار ساعة،  

الحیاة لا تطاق، لو أبطأت اللیل عشرین یوم، بالقطب اللیل ستة أشھر باللیل، الحیاة لا تطاق، لو أنھا 

فر، لو أنھا توقفت، توقفت، وجھ ثلاث مائة وخمسین درجة الحرارة قاتلة، وجھ مائتین سبعین تحت الص

لو أنھا دارت على محور موازي لمستوي دورانھا حول الشمس، أیضاً الوجھ المقابل للشمس ثلاث مائة 

  وخمسین درجة، الوجھ الآخر مائتین وسبعین تحت الصفر.

فھذه الآیات آیات الله في السماء، الشمس لسان اللھب وحده طولھ ملیون كیلو متر لسان اللھب، مركز  

س حرارتھ عشرین ملیون درجة مركز الشمس، نعم، والسماء بنیناھا بأیدٍ، طیب ھي الشمس منذ الشم

متى تتألق ؟ قال من فترة بسیطة من خمسة آلاف ملیون سنة، من خمسة آلاف ملیون سنة، وإلى متى 

مائة تتألق ؟ قال اطمئنوا لخمسة آلاف ملیون سنة قادمة، ھي الشمس، طیب، كم حجمھا ؟ ملیون وثلاث 

ألف مرة زیادة عن حجم الأرض، یعني الشمس یمكن أن تتسع لملیون وثلاث مائة ألف أرض، وبین 

الشمس والأرض مائة وستة وخمسین ألف كیلو متر وھذا النجم الصغیر قلب العقرب یتسع للشمس 

  والأرض مع المسافة بینھما.

لثانیة، أنا بدأت الساعة وحدة طیب، الأرض الآن تدور حول الشمس ما سرعتھا ؟ ثلاثین كیلو با 

وخمسة الآن وحدة وربع، مضى علینا عشر دقائق، كل ثانیة ثلاثین كیلومتر، العشر ثواني ثلاث مائة، 

بالستین ثانیة ألف وثمانمائة، بالستین ثانیة یعني بالدقیقة، بالعشر دقائق ثمانیة عشر ألف كیلومتر ماشیین 

كل ثانیة ثلاثین كیلو متر، كل ثانیة، والأرض بدور حول نفسھا  بالعشر دقائق نحنا، ھذه حقیقة بدیھیة

كل ساعة ألف وست مائة ألف كیلومتر، والھواء یدور معھا، لو الھواء ما دار معھا ماذا یحصل، لو 

الھواء ثابت والأرض عما دور، ألف وست مائة بالساعة، ینشأ أعاصیر سرعتھا ألف وست مائة، 

ي شيء على وجھ الأرض یھُدم بفعل ھذه الأعاصیر، سمعنا عن أعاصیر معناھا لا تبقي ولا تذر، أ

حدثت في مصر، سرعتھا مائة وعشرین كیلومتر، لو الھواء وقف والأرض دارت الأعاصیر سرعتھا 

  ألف وست مائة لا تبقي بناء.

   لذلك العلماء قالوا: حینما قال الله عز وجل:
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    ﴿ قل سیروا في الأرض ﴾

  ) 11 (سورة الأنعام:

  كیف في الأرض ؟ نحن نسیر علیھا

الله عز وجل عدا الھواء منھا فأنت إذا سرت على سطحھا والھواء جزء منھا یدور معھا أنت إذاً تسیر  

  في الأرض لا علیھا، لأن الھواء جزءٌ منھا، یدور معھا.

  ھذا معنى قول الله عز وجل:

  ﴿ والسماء بنیناھا بأیدٍ وإنا لموسعون.﴾

وط الجویة، موضوع الضغط، الضغط الجوي عالسانتي ألف غرام وثلاث وثلاثین، طیب، یعني الضغ 

الضغط الجوي على الأرض كم ؟ لو أن الأرض تفلتت من الجاذبیة الشمسیة، لو أنھا تفلتت وأردنا أن 

نعیدھا إلى الشمس، نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي قطر كل حبل خمسة أمتار، وأمتن عنصر في 

ض ھو الفولاذ المضفور یصنعون منھ المصاعد والتلفریكات، نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي الأر

قطر كل حبل خمسة أمتار، طیب، كل حبل بیتحمل قوه شد ملیونین طن، یعني الأرض مربوطة بالشمس 

 بقوة جذب تساوي ملیون ملیون ضرب ملیونین طن، ھذه قوة الجذب، قال من أجل أن تحرفھا ثلاثة

میلي بالثانیة، كل ثانیة ثلاثة میلي، لینشأ مسار مغلق حول الشمس، لو ما في ھالجذب تسیر مستقیمةً 

  تتفلت من أشعتھا.

   ھذه

  ﴿والسماء بنیناھا بأیدٍ ﴾

الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي ملیون ملیون، ضرب ملیونین، یعني ملیونین، ملیون  

     ملیون طن.

  بأیدٍ وإنا لموسعون والأرض فرشناھا ﴾﴿ والسماء بنیناھا 

في ترب زراعیة، في سھول، في جبال، في ودیان، في أغوار، شو الأغوار ؟ الأغوار یعني بیت  

بلاستكي لكن غور، كل الخضار تنضج مبكرةً بالغور، في بحار، أربع أخماس الیابسة بحار، طبعاً لولا 

     لمائي الكبیر لما كان ھناك أمطارھذا السطح ا

  ﴿ والأرض فرشناھا فنعم الماھدون ومن كل شیئ خلقنا زوجین لعلكم تذكرون ﴾

أحدث نظریة بالفیزیاء، حتى المادة ذكر وأنثى، حتى المادة، حتى الذرة في شحنات موجبة وشحنات 

  سالبة، ربنا عما یقول
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  ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجین اثنین لعلكم تذكرون ﴾

الاستنباط ماذا نفعل إذا كان الكون بھذه العظمة، ففروا إلى الله، ھذا الجواب ففروا إلى الله إني لكم نذیرٌ  

مبین ، یعني ھذا الإلھ العظیم الذي خلق ھذا الكون ألا تحسب حساباً لھ، ألا ترجوا رحمتھ، ألا تخشى، 

    عذابھ ألا تطمح برضاه، ألا تطیعھ، یعني دقة الآیات.

  اء بنیناھا بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناھا فنعم الماھدون ومن كل شیئ خلقنا زوجین﴾﴿والسم

ھذا كلام رب العالمین، الآن اكتشفوا حتى المادة ذكر وأنثى حتى المادة حتى النبات ذكر وأنثى،  

  الحیوان ذكر وأنثى، الإنسان ذكر وأنثى. ومن كل شیئ خلقنا زوجین لعلكم تذكرون.

ینبغي أن نفعل ؟ ففروا إلى الله، انطلقوا إلیھ، توبوا إلیھ اصطلحوا معھ، عودوا إلى منھجھ،  إذاً ماذا

   طبقوا أوامره، ابحثوا عن ما یرضیھ

  ﴿ ففروا إلى الله إني لكم منھ نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله إلھ آخر إني لكم منھ نذیرٌ مبین ﴾

وحده ولا تعبد غیره، فصار الربط، لما بقلك واحد أنھ  یعني أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، أطع الله 

فلان عنده معامل عنده مؤسسات غني كبیر، قلبھ رحیم، بحب یعطي، كلام ما معناه، یعني أنضم لھ، 

أنضم لھ لینالك من فضلھ، فلما ربنا یمدح، یمدح ذاتھ العلیة، من أجل أن تطمع من فضلھ، قلك: والسماء 

  بنیناھا بأید

وسعون والأرض فرشناھا ونعم الماھدون ومن كل شیئ خلقنا زوجین، ففروا إلى الله إني لكم ﴿ وإنا لم

  منھ نذیر مبین ﴾

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى  الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


